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تاليف ٠هديه‏ عبد الهادي 
تصمم: زهمير النغيودى 
رسوح: عبد الفتاح الضوي 


كان الاميرٌ (رعد) حب زوجتة الأميرة (جان) حا شديداً لذكائها : يلها »> وطيبة 
و 

وكانت الأميرة رجان) تتمتع مال ساخر . . .كان وها يشب وردة نافرة"» وعيتاها 
تشيان َيون المها » وقوامهاً مل غصن البان : وكان اجمل هافيبا أسنانها اللؤلق: التي 
تكشت غلبا ابتسامتها الساحرة . . . وكان الأميرٌ (رعد) يوقرٌ للأميرة (جان) كل اسباب 
السعادة > وقد أحضَرٌ ها مجموعة من الخيول الأصيلة > التي تحبا » وتركبٌ واحداً مها > 
عند القيام برياضتها الصباحية . في الغابة القريبة من القصر. 

أما العربات الفاخرة + المظمّمة بالذهب والفضة » والى تَجْرّهَا الليول” الأصيلة > 
فكانت كَسَبْقِلُها عندما نذه الى الحفلات الرسمية». او في النَجولٍ في شوارح المدبنة» 


وميادينها ٠‏ فيستقبلها الئاس بحب وفرح ٠‏ ويتجمّعون على جاني الطريق ٠‏ تقون محياتها . 


م 


ويحيونها . 


ويعودُ حب الناس العظيم للأميرة ؛ الى المشاعر الثبيلة . التي يحملها قلبّها الكبير. . : 

فقد حدث ذات مرةٍ > أن مرت الأميرة بيت صغير » ورأت أولادا يقفون على باب 
ايت + وقد ظهرٌ علييم الحزن . . 

نزلت ال مون عربتها » وتحدثت الى الاولادٍ » فعرفت أن أنه مر ارسلت 
سائ العربة ليحضرٌ الطبيب » ودخلت البيت الصغيرٌ » وراحث تعتني بالمرأة المريضة » الى 
ا 

وعندما خرجت الاميرة : بعد ان اطمانت على المأ » تركت كيساً من النقود + تحث 
وسادتها . . . 

ومرة أخرى » معت الأميرة أن عاملاً لم يستطع الخروج الى العمل » بسبب مرضه ؛ 
وان لهذا العامل عائلة كبيرة . 

وح :الام : وطلبت الى زوجها الأمير تقديم المساعدة لعائلة العامل المريض ٠‏ فأمر 
بصرف مبلغ من الال لحم » ومنذ ذلك اليوم > والأميرٌ بِقَلِمٌ المساعدات لمال الذين 
يتعطلون عن العمل بسبب المرض . . . 


چ 


و ۴ +« 
وفتحت الأميرة بيا للأطفال الفقراء . . . .وملجا للعجزة . . . وعيّنت يوها كل شهر › 
2 ا 5 1 جر 6 هر 5 ىر * - 
تقابل فيه الناس في قصرها » فتسمم شكاواهم ؛ وتزيل أسبابّها . . . وتقدّمٌ المساعدات 
للذين نحتاجون المساعدة . 
ذلك أحَيّهاا النامل” حا اشديدا ٠.‏ - وَسَمُوَهَا (الاميزة الطبية) : 
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وكذلك أحبوا الأمير الذي يسهرٌ على راحة أهل المدينة » حى عدت مديتهم تنبض' 
بالسعادة . . 

ولذلك كانوا يَتَجَمّعونَ على جاني الطريق » عند مرورها »> ليحيُوها . . .. ويبتفوا 
ها . 
فكاتك نوك إلى اننم والشفادة 2ه . : 


ويظل يرن في أذنيبا قول الناس لها (ابتسمى أيتبا الأميرة الغالية. . فابتسامتك ‏ ثعطينا 

التعادة .انها تكن عن ااا الول . ) 
ا ا E‏ ا 5 1 5 TNF‏ . 

وذاتة صباح ٠‏ أطلت الأميرة من شباك القصر + على البستان + فرأت على غصن 
عال »> من أغصان شجرة الجميز ؛ القرببة من الشباك »> بضع عرات كبيرة ناضجة ! ! 

فرحت الأميرة » عتدما رأت يمار الجميز > ورا ...اھا ام .ا 
ولأن غوسم االجميز كان قد انچ 

استدعت أحدّ الخدم + وطلبت إليه إحضارٌ المار التي 


أسرع الخادم الى الشجرة » قصعد الى أعلاها » .وقطض الَا التي طلبتها الأميرة ؛ 


تفضلها على جميع الفواكه . . . 


وأحَضرّها لا . ... 


تناولت الأميرة واحدة من الغارء فاذا هي تتخورة؟ ٩‏ :وارلت | اشر .اذا هي 
متجورة” ازا ۲ كانت كز" الثان متخورة !ا ! 

تألّمت الاميرة كثيراً ... . وسألت الخادم عن السبب ! ! فقا الخادم: .هناك عش به 
غصافيرٌ صغيرة في أعلى شجرة الجميز ٠‏ ولا شلك أن العصافيرٌ الصغيرة »> هي التي تنخرُ 


الفاكهة تمناقيرها . 


غضبت الأميرة غضباً شديداً . . .. لقد حَرّمتهَا هذه العصافيرٌ من أكل فاكهة الجميز التي 
تھا ... . والئي انقضى موسمها . 
وأمرت لخادم ان يعوة الى الشجرة ليتلف العش » وبَْرَعَهُ عن الشجرة . . . فعل الخادم 
ماأمرتة ا فصعد الى الشنجرة » وأزال العش » .فهوت العصافيرٌ الصغيرة :الى 
الأرض ٠.:وعاتت‏ . 
وعندما عاد العصفورٌ الى عدي » لم يله . . . وراح يبحث عن فراخه الصغيرة التي تركها 
في. الع ۽ فم يح أحداً ما ! ! 
حرق العصفوق عل أولاد حرا شديدا #٠.‏ اوسا سجرة الججمين»:قفالك اله إن الأميرة 
أمرت بإزالة العش » لأنّ العصافيرٌ الصغارٌ أكلت نمار الجميز » التي تحبها الأميرة . 
وقف العصفورٌ على غصن شجرة الجميز: وراح يبكي بحرقة . . 
وفتحت الأميرة نافذة غرفتها » لتسعدَ برؤية الأشجار والورود › وتتمتم بالنسيم 
العليلٍ ‏ فقفرٌ العصفورٌ على غصن قريب من نافذةٍ الاميرة » وقال ا : 
أا الأ الئاشسة 
قتلت فراخي من أجل ثمرات جمير. : 
وكان بإمكانك أن تحصلي على أطيب ثمار الدنيا . 
وکا حرمت عصفوراً مسكيئاً من فراخه 
فسأحرمٌك من أسنانك اللۇلۇ. . 
لأن فاق الأسنان لا ييسم . 
والذي لا يبسم + سيخسر كثيرا . 
غضبت الأميرة > أشدٌ الغضب » لأن هذا العصفورٌ نجرا على تبديدها ١‏ ! واستدعت 
الخدم » وأمرتهم أن يطردوا العصفورٌ من البستان ‏ وأن يمنعوه من دخول بستان القصر مرة 


اخرى . 


امت الاميرة'زومها منتعكة  ...‏ بوتعيريي الام عا انهه المسفوة1١1‏ :مش الا 
خاطرّها » وقال ها رلا تخاني أيتها الأميرة الغالية : ... فلن يستطيع غصفورٌ أن دحل بستان 


۴ 
القصر مرة الخرئ ‏ :)/: 
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ارتاحت الأمرة واطنائفة ١‏ وقات الى المراقء: وأضادت:النظرٌ الى أشنايها + افرأعيا 
تلمع" مثل حبات اللؤلق. . . فقالت في نفسها كيف دقفت ماقاله :هذا العصفورٌ؟ ! ! 
وقصري حاط بالجنودٍ والحرس + وزوجي الأميرٌ بيسط وده على كل هذه البلاد.. . : قهل 
يستظيعٌ عصفورٌ أن يتحدى زوجي ؟ أو يِلْحِقَ الضرٌ بأسناني ؟ ! ) 
وف المساء » ذهبت الأميرة مع زوجها الأمير إلى حفلة كبيرة » أقامها رئيس الوزراء في 
قصره » واستقبله| اناس بالحتاف والتصفيق بحرارة . . . وأمضيا سهرة رائعة كانت تسمع 
خلالها الناس يتبامسون قائلين : (ماأجمل الأميرة ! ! وما أحلى ابتسامّتها التي تكشف عن 
أسنائها ! ۲ إن أسناتها تشب اللو ! ! ) . 
عاد الأميران الى قصرهما ل اكيز .ب عانم الامية سعيلة إلى فود 
كبيرة . . . ودخلت غرفتها لتخلم” ثيابّها وترتدي ملابس النوم » وسمعت تقراً على زجاج, 
النافذة ! ! فالتفتت. . فإذا بالعصفور ! ! ! أسرعت الأميرة الى العصفور لمستك به . . 
ولكنهُ طاو بدا وراح وم في الفضاء امامّها . . . ويغق ؛ 
فنا عع كا ل ل 
أما آنا . فكت أبكي فراخي . . . 
لن تسمعي من بقول:ماأجمل أسناتك. اللؤلو ! ! 
لان اساك ست 
مثلا سقطت قراخي. الصغارٌ من العش . 
صرحت الأميرة . ١‏ فجاء الأمير مسرعاً . . . وعتدما عرف أن العصقور عاد الى 
تهديدها : أمر الحَرَس أن يطاردوا العصفورٌ » ويصطادوه . . . 
عمل الأمير على تبدئة الاميرة الغاضبة » وأكدّ لها أن العصفورٌ لن يُقْلِتَ من الحراس . . . 
رال اروا ونا 
وف الصباح » طلب الأميرٌ القهوة » له وللأميرة + كا يفعل كل صباح ؛ وجاء الخادم 
بها :وما أن ارتعهك الأمية ولا معا “عق سرع حر تال عل هند آليها' !وال ها 
1 


الأمير «لعلّك ارتغفت القهوة ساخنة ؟ . والسخونة الشديدة تةي الأسنان > . . لا تاي 
أيتنا الأهيرة الغالية . . .؛ 

اننظرت الأميرة حتى بردت القهوة ٠‏ ثم حاولت أن ترتشت ما » فإذا بها تضرح ثانية من 
شدة الألم ! ! 

وقالت الأميرة وهي تمسح دمعة نزلت على دهان لعنة العصفور قد حلت 
بأسناني ! ! إنني أشعر بألم شديد أيّها الأمير!» . 

انزعجج الأميرٌ وطلب طبيب الأسئان » فحضرٌ على عجل » وفحص أسنان الأميرة 
32 طلقا ١١‏ فاعطاها حو ا 


اال 


فل 


اظمان الأب وهات الاميرة , وقامّ الخدم بوضع . ستائرٌ ثقيلة على النافذة المطلة على 
اسان . 

مضبى يومان + والأميزة لا ترفم” الستائرٌ عن النافذة . . . وقي اليوم الثالث قال لها الأمير 
(لفد أحضرت لك مهرّة أصيلة لا مثيل ها بين خيولنا ! ! فاركبيها » واذهبي بها لرياضتك 
الصباحية في الغابة . . .) . 

فحت الأمرة کا . وبخاصة أنها ل ق برياضتها الصباحية منذ أن هدّدّها العصفورٌ 
بفقدٍ أسنانها . . . وقزرت أن تنزل الى الإسطبل لقتطي المهرة الجديدة الأصيلة . . . 

أحضر ا لخادم للأميرين عضير الليمون الطازج الممزوج بالشکر > فتتاؤلت الأميرة 
الكأس » وارتشقت قليلاً مته » فإذا بها تريح الكأس عن فيها بيد مرتجفة ! ! وتطلق صرخة 
تدل على مقدار ألمها ! ! 

غضب الأميرٌ غضباً شديداً . . . واستدعى طبيب الأسنان » فحضر على عجل ء وأعاة 
فحص أسنانَ الأميرة > ولم جد يبا تلفاً ! ! فأعطاها حقنة مهدئة » وطلب اليها أن تستريح في 
فراشيها . 

أمضت الأميرة بضعة أيام في الفراش . . وكان كلا ذهب تأثيرٌ الدواء الهئ » أعطاها 


الطبيب حقنة ثانية ... .. فتعود للنوم .من ديد . . . 
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وضارٌ الأميرٌ يلس الى جانب الأميرة الثائمة معظم الوقث . . . إنهُ يشعرٌ بالحزن الشديد 
ا أصناب" الأميرة الحلوة الغالية . . . 
وقالت الأميرة للام غ وقد :صحت من تانر المخدّر (لقد سيج لك المتاعب أنه الأمير 


ي + وهذا لا يجوز ابدا ) . 


فصرت لا تذهب الى ديوان الإمارة بسبو 


وقال ها الاميرٌ «سأبتى الى جانبك يا أميرتي الغالبة ‏ الى أن تغادري الفراش وأنت على 
أحسنن حال (NC‏ 

تحاملت الاميرة على نفسيها » وقالت له «إتني اليوم أحسن حالاً . . . قم الى الديوان ايها 
الأمير وائظر في أمور الناس كغادتك » وساقوم آنا لأقراً كتابا بدأت قراءتة قبلا . . ., 


قام الأمير 4 ونزل الى ديوانه خطى ثقيلة ”اقات الأميرة ؛ وحملت الكتاب وراحت 


واذا بالعضفوز ء بقف فوق المكتبة » ويغنى : 

أعطاك الظبيب مدنا فتمثت 

ما آنا » فلم أجل طبياً يدي آلامي . 
ليس هناك ألم يشبه ألم فقدٍ الأولاد . 


إلا ألم الأسنان ٠‏ إلا مد الأسنان . . 


YY © 


صرحت الأميرة الا وزمتا الكتات من يدها + 


العصفور كان قد اختق ! ! 
خملوا الأميرة الى الفراش وقد غات عن الوعي . . . وأخبروا الأميرٌ با حدث » فترلة 
الديوان : وجاء ومعة الطبيب + ونصح اليب بالاستعانة بأطباة متخصصين في طب 
الأعضاب وأطبّاء الصحة » فاستدعاهم الأميرٌ على القور .. وبدلوا مجهوداً كبيراً ‏ الى أن 
استعادت الأميرة وَعنها . 

وأمّر الأميرٌ بنقل الأميرة من القصر الذي بقيمون فيه > واخنار لأقامتها قصرا آخر من 
قصوره الفخمة , 

انقضى النبارٌ والاميرٌ يلازمٌ الأميرة تي القصر الجديد » ويحاول أن يبعدها عن ذكرياتها 
التي تعذبها.. . .. حت اانتضفت اليل فنامت . 

وي الصباح + صََحَتٍ الأميرة من نومها » فإذا على فرائيها حه لؤلؤ تلمع ! ! 'تناولت 
حه اللؤل مُتَمَجْبةَ ! ! فإذا هي أحدُ أسنائها » وقد سقط وهي اة ! ! 
راحت الاميرة تبكي وتتتيحب ... . وَذهل الأميرٌ ! ! وكان يعتقدٌ أن رحيلهم عن القصر 
سيضّم حا لانتقام العصفور . 

وقال اللامية «لا تقلق يا عزيزني » سأحضرٌ لك أطباء تمتازين » ملأت شهرتهم 


.١! ! الذئيا‎ 
۱۳ 


حت الأميرة. راطا . . . ووصل الأطباء الذينَ استدعاهم الأميرٌ من كل البلاد . 
وفخصوا أسنان الأميرة فكانت نتيجة الفحص مل نتيجة الأطباء الذين سبقوهم . . . 

وضارتٍ الأميرة جبان نج كل ضباح ٠‏ حبة لؤلؤ على فرائيها ! ! ونج أنّها فقدت 
واحداً من أستانها ! ! فيسارع زوجُها الأميرٌ الى إعظائها الدواء المي لتنام » حوفاً من أن 
تفار مق هول الكازثة ٠.‏ . 


سقطت جميم أسنان الأميرة . . وقشل جميع الأطباء في الحفاظ على أسنانها التي تشبة 
اللؤلوٌ. . . وفارقت السعادة القضر. . . وَحَيّم الحزن والألم والمرارة . . . وضمتت الأميزة 
ولم تعد تتكلى . . . لأنها أصبحت لا تستطيع لفظ بعض الحروف » بسبب ققد أسنائها . . . 
وصارت تمضى معظلم أوقاتها بااكبة. , . 

وقال ها الامير يوماً «لا تحزتي يا أميرتي الغالية » سأوصي لك على طاقّم أسنان لا يختلف 
أبداً عن أستانك اللؤلق. . . فلا يستطيع أحد أن يرق بين سئانك الطبيعية. وأسنانك 
الصتاعءة . . .] 


نزوت الأميرة في القصرء وانقطعت عن الظهور أمام الناس بانتظار الأسنان 
الصناعية . . . فلم يكن أمامها إلا أن تقبل بالأمر الواقع . 
وحضر الخبرام بصناعة الأسنان » وضنعوا للأميرة طاقم أسنان لا تلف أبداً عن أستائها 
اللؤلؤ. . . فوضعتة الأميرة في فيها ء وزال حزنها > وارتاحت نفسها . . . وفرح الأميرٌ فرحا 
عظيماً . . . لن الآميرة قد تخاضت من أحزائها . . . وعادت الابتسامة الى وجهها . وأقاءً 
حفلة كبرى فرحا بزوال المحنة عن الأميرة دعا اليبا الوزراء والأعيانَ والوجهاء وزوجاتهم ؛ 
وأمضوا سهرة رائعة » الم يتمتعوا عثلها مند مدق طويلة . . . وبعد انثاء السهرة »دخات 
الأميرة الى حجرتها . وراحت تمن النظرٌ الى وجهها الذي كان بالأمس قبيحاً ! ! وحمدت 
الله أن عاد الا جالها + ان وا الأسنان الصَّناغَية مكان الأسئان الطبيعية > وهي مثلها 
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خلعت الأميرة ملابس السهرة + وآرتدت هلابس النوم » وتصورت أنها ستنام نوما هادثا 


وإذا بغناء العضفور بصا الى أساعها :من قلب تمثال. بديمع في ركن الغزفة ! !] 


- ن‎ # 7 2 x 
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من حرم غير السعادة ٠»‏ فلن ينعم عا ..... 


الأولاد أغلل..من الأسئان .يا ميري 
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ضرحت الأميرة  .‏ . فاذا بالعصفور يقفرٌ من قلب القثال البديع + ويبجمٌ على قيها الذي 
زه اال عق معد الأمرة.. . . واستدعى الأطباء اليسعفوا الأميرة الغالية . 
وأشسفوهاء إلى أن هدار ثائرتها , . وقال ها الأميرٌ وسأوضي اللخبراء بصع طاقم أسئان 
جديدٍ لك » يا أميرتي الغالية > 1 لك جالك وسحرك . 

إتظلوث الأميرة عل تفنيها وعادنشة الى المح ثانية:.: وكانت كلا وق عينها عل 
المرآة »ورأت وجهها الذي أُصبَحَ بلا أسنان . GE CEA‏ . وأمر الأميرٌ بإحراج كل 
المرايا من القضر .  .‏ وإغلاق كل" الشدفاث والنوافة . ... وإسدال الستر القيلة علييا » 
فا هود افير وشل الفط + 


وشارلة الأميرٌ الأميرة خُرنها . . . وانعكس رْنها عل جميع من في القصر . . . الموظفين 
والخرس والخدم . لني لا يعرفونة لب حزن الأمير والأميرة . . . ولكتهم حَرنوا 
نهنا , ... 5 E AEN‏ وم بحل مل مد رة 

وجاء + مرة » أحد الحرس الى الأميرة وقال ها (ياسيدتي الأميرة + لقد تجمّم على باب 
القصر أناس كثيرون . . . وهم بستأذوناخ رفي الول » لأن غيابك عنهم طال.. . . ولیس 
0 . فإمًا أن ن ادي هم بالباخخول ٠‏ وما أن تم E‏ 
جرت العادة . . . ) 


وكان من عادة الأميرة أن تستقبل الناسَ في اقصرها مرة كل شهر. . . فتسالهم عن 
أحوالهم 5 وتستمع ترام > وتقدّم لهم المساعدة . 

وكان من عادتها أبضاً أن تمر بالميادين والشوارع بغربتها جم الئاس * على جاني 
طريقها يبتفون لها ويسعدون بابتسامتها الرائعة ... . 

وقد مر الموعد الذي تستقبلٌ فيه الناس . ولم تفتح أبواب القصر لاستقبالهم ! ! كا 
فت ا طويلة . ولم تثرل الأميرة الى الميادين والشوارع كعادتها . 


]5 


ولم مسقم الأمرة أن طلم الخاوم على ماأصابها . . . ولم نعط الإذنَ لفت أبواب 
القصر ليدخل الناس . . ..الآنها لذ تريدٌ أن يرى أحد وجَهها المشوٌه. . . م إنها لا تستطيم 
الكلام من غير أسنان . . . ولا تستطيم أن تيسم هم . . . وطال انتظارٌ الناس على باب 
القضر ! ! قراحوا يبتفون هتافات تهر الأرجاء ! ! 

أخرجي إلينا أبتها الأميرة الطيبة 

او افتحى لنا أبوابً القصر لئدخل 

لا تسمحى للقطيعة أن تدخل بيننا 


ولا قن في نفوسنا الذ كريات الحلوة . 


و 


اإنني مريضة . . . واعتذر عن مقابلتكم . . . وسافتح لكم أبواب القصر عتدما 
١ 1 0‏ 
اشن . ج فاقىلوا عدري) . 

62 3 ات 5 ءِ كدو نظ 17 ا 

قرأ الناس ماحاء بالورقة » فقلقوا على صحة الأهيرة .. . وقال بعضهم انعود بعد أن 
تشتى الأميرة الغالية» . 

ا ا 271 4 7 9 1 

ولكن آخرين قالوا وبل نحتارٌ ممثلينَ عنا » يدخلون لعيادة الأميرة ؛ ويبلغوتها قلقنا عا 
صحّتها . . . وتنياتنا ها بالشفاء العاجل . .» 

واف الجميع على هذا الرأني : 0 وطلبوا الى الخادم إبلاغة للأميرة . . . اتزعجت 
الأميرة كتير . .الأنها + إن متخت الممثلينَ الذي سيختازوتهع ,من الدخول + فسيفسرون 
ذلك تفسيرا خاطنا . . ...وإن هى سَمَحَتَْ لحم بالدخول.٠‏ .قسيعرفون هاأصاتها . 

ورت أن تحرج لحم . ....وأن ميم بأنحناءة من رأسيها » دون أن نتکل . . . تحاملت 


على نفسيها : وسارت الى الجمهور الحتشد على باب القصر . . . وعَلت هتافاتهم عندما رأوا 


Tm 


e 


وقفت الأميرة بعيداً . . . واتحتت عة . . . واستغرب الاس هذه الطريقة التي لم 
يقهموها 1 ؟ وراحوا جَبادلونَ نظزات التساؤل والذهقنة. !. . .. ظلت الأميرة واقفة:.... .. لا 
5 ولا تتكلم .... حت ول تيسم ! ! 

وصاح أحده بالناس النعد أيه الناس من حبثث أتينا o‏ وبدأوا بتصرفولك . . + 

وصلّ الى سم الأميرة ماكان يقولة الناس وهم ينصرفون : . . سمغت من يقول الماذا 
تتغالى علينا :السا تمرك الذي أوضلناهم الى هته المنزلة ٠9‏ ومع تمن يقول كانت الأميرة 
المي ب اة ا 4 وكاتت اة اشاحرة انها كانت تبتسم + ... ولكنها 
فقت كا الها وسحرها » لأنها لم تعد متؤاضعة . . . ولا باسغة . . ٠.‏ وسمعت من بقول 
لكوع مكيل E E o‏ الما ES‏ انها : ون 
َو يدها نعل اليوم» . 

عادت الأمزة الى القصرء. وألقَت :بتفسيها عل الفراش ٠‏ اهي اشد مانكون حزن 
نتسوا نقد E IE Gr‏ اجالها ؟'3 وسمادتهاذ!: 1 وحيت 


١ !‏ ا ١‏ 1 
ن ! ! واخترامهم ! ! 
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ورجع الأميرٌ من الديوان ٠‏ فوج الأميرة على أسول خال ! ! فأرسلَ الى الخبراء بحم 
على الإسراع. في عمل طاقم أسنان جديد للأميرة . 

بعد بضعة أيام من العذاب والألم » أحضَرَ الأميرٌ طاقم الأسنان الجديد للأميرة . 
وطلب اليبا أن تجعل وصيفتها تلازمها دائماً. . . حتى إذا أرادت أن تستبدل ملابسها 
بملابس النوم , قحلم" أولاً طاقم الأسنان وتَضَعْهُ في الخزانة الحديدية . . . مر أسبوع 
والأميران ينعان بالسعادة.. :وصارت الأميرة تستدعي وصيقتها » لتكون الى جانبها إلى أن 
يعوة الأميرٌ من ديوانه . . . وضاعقت الأميرة الحذرٌ » فصارت تحفظٌ طاق الأسنان الجديد 
في المتزانة الحديدية.» اذا اضطرّتْ الى خلعه من فيها . . ..وذات صباح » حت الأميرة الى 
رياضتها الصباحية ٠‏ وبخاصّة أنها لم تركب المهرة الأصيلة الجديدة بعد . . . 

لبست ثياب الركوب بسرعة » وقالت للأمير «ها أنا جاهزة أبها الأمير. . . وأشعرٌ انی 
استعدت نشاطي وحيّويتي . . . ١‏ 

فرح الأميرٌ فرحا شديداً . وأصدر تعلماته الى الخدم يعلأوا 'قاعات القصر بالورود 
والرياخين . . . وأمسك بيد الأميرة السغيدة ٠‏ وتزلاامعاً الى الإسطيل .٠.‏ .لظت الأميرة 
المهرة الأصيلة الجديدة > وامتطى الأميرٌ صهوة حصائه الذي يفَضِله . . . وتوغلا في الغابة 
القريبة من القصر. . . 

تسابقاً في الغابة بستعادة.. - وكا طويلا . . ورجلا فرة قصيرةٌ قطنا ولا 
الأميرة بعض الزهور التي 8 تم عادا الى القصر الذي امتلاً بالرّينات والورود 
والرياحين . . . والدنيا لا تسعها لِشيدّة فرجها . . . 

تناولا الغداء الفخمّ الذي أَعَدَّهُ طاهي القصر. . . ثم جلسا في الشرفة يتبادلان 
الأحاديث الحلوة . . 

وقالت الأميرة والفرح يغمرها «لقد عادت السعادة لنا أبّها الأمير ! !أشعر أنْنى في 
عط يرن اد 


ضح الأميرٌ سعادة » وقال لها اصَدقيتي ایتا الأميرة الغالية » إن هذه الأسنان لا 


E 


تلف عن أستانك الطبيعية في شي ! ! بل إنّك تبدين أجمل محا كنت ! ! فا عليك إلا أن 
تكوني داعا معي . . . أو مح الوصيفة  .‏ . ضاعق الحذرٌ ياعزيزني ولا “ملي . . ٠.‏ وستنتهبي 
للساكل بر عدا آم سهل .. ٠‏ اليس كلك 9 

واذا بالأميرة تعس عطسة شديدة > أطارت طاقمّ الأسنان من فيها ! ! وأسرع الأمير 
يبحث عنه ليُعِيدَهُ اليها ؛ ولم يذه ! ! 

محفت الأميرة أيضاً عن طاقم الأسنان » وتعاونتة مع الأمير في البحث . . . فلم 
يخداه ! ! نادى الأميرٌ الخدم وَكلْمَهُم بالبحث . . . وتحنوا تحت المقاعد + وفوقها ! ! وبين 
المناضد وتحت العاثيل ! ! ورفعوا السجاد عن 0 ! ذون جدوئى ! . 

وصاح الأمير بعصبية «كفوا عن البحث . . . ليذهب هذا الطاقم الى الجحم ! !0 . 

سك بالأميرة الذاهلة من يدها ودقعها أمامّه الى غرفة الجلوس . ... وقال لما ولا 
تحزن أا الأميرة > فقد صنع اللخبراء الغديد من أظقم الأسئان لك » حت اذا فق أحدها » 
أحضرنا غيرّه . . . حت لو ققدت كل يوم طاقا ‏ ... اعنمدي على اا الكاة 
الغالية . ...1ه . 

هدأت الأميرة . . . وجلست على مقعدٍ قريب . . . وأسرع الأميرٌ الى الخرائة الحديدية 
وكان قد وضع فيبا العديد من أطقّم الأستان التي صنعها اللخبراء . . 

فح الأميرٌ الخزانة على عجل . . . ووقف أمامّها مصعوقاً ! ! لم يمد في الخزانة طاقاً 
واحتداً مع أن مفتاح انرا الحديدية معه ! ! ولا يستطيم أحلٌ فتحها غيرٌه ! ! 

راحت الأميرة تناش الأميرٌ إحضارٌ طاقم الأسنان الذي وعدها به . . . ولم يعرف الأميرٌ 
كيف يخبرها بفقد جميع أطقّم_الأسنان من الخزانة ! ! ولكتهُ فكر . . . وقال ها «يظهرٌ أي 
م أحتفظ بها في هذه الخزانة ينها الأميرة الغالية ! ! ولاب أنني أودعتها خزانتي في الديوان ! ! 
إن أصبحبت كثيرٌ التسيان ياأميرق. . 

فقالت الأميرة برجاء. «أرجولة أن نخضرها معك » عتما تعود ... . أرجوله 
ياعزيزي . . ٠١‏ 


۴١ 


نل الأمير الى الديوان مسرعاً . : . وطلت ,الى اللخبراء صنع أطقم جديدة . ا0 بالسوعة 
الممكنة . . . واخبروه أنه لا يمك تجار طاقم. أسنان واحد » قبل ثلاثة أيام على الأقل ... . 
وعاد الأميرٌ في المساء » ولم يكن معه ظَاقَمُ أسنان للأميرة . . . وحزنت الأميرة » وقالت 
للأمير «لاشك أنك ‏ مَلَلْسَ هذا الوضع يها 'الأمير.:- : إنق. أرحقتك ٠٠١‏ وسببت: للك 


اا 117 


أك لها الأمير أنَهُ سعيدٌ بالوقوف الى جانبها . . . وأنهُ لا يفكرٌ إلا بأمرها . . . وقال لها 
«مفتاح المخزانة في الديوان ضائع . . . وسأحضرٌ لك طاقم الأستان حالما أجد الفاح . . ٠.‏ . 

لم يستطع” أن يخبرها بالحقيقة . . . لأن البأس سيقتلها إن هي عرفت . . . كا أنه لا 
يستطيع أن يخبرّها أنها لن تحصل على طاقم أسنان جديدٍ قبل مرور ثلاثة أيام . . . لذلك 
راح بعللا بالأمل + ,رحمة بها , . . 


أمضت الأميرة الأيام الثلاثة وكأنها ثلائة أعوام ! ! وقال ها الأميرٌ ني صباح اليوم 
الرابع «بشراك ياأميرتي الغالية . . . لقد وجدت مفتاح خزانة الديوان . . . وسأحضرٌ لك 
طاقم الأسنان عند عودلي ...0 


فرحت الأميرة فرحا شديداً . . . وقامت تشيم الأميرٌ الى باب القصر. . . ثم عادت 
لمكيل قراءة تاب أعجبها: . .. وتنظر كل قترة الى ساعيهاء مد مقي الوقت بالدقائق 
اق 

ولاح لها الأميرٌ قاوماً من الديوان . . ..رأتةٌ من نافذةٍ الغرفة . . . فأسرعت تستقبله على 
الت 
دخل الأمير ضاحكاً . . . وبيده عُلبَة كبيرة . . . وأرادت ان تتناوها منه » فلم يسمح هما 
بذلك . .... وقال ها «انتظري أبتها الأميزة الغاليةء سأعطيك طاقاً » وأحفظ الباق في 
الخزاية . . .» . 


۲۲ 


أسرع الأمير الى النواف » وزاح لها :يدق علا اللاو ٠‏ وات الأميرة قفا 
الأبواب بالمفاتيح . . ٠‏ ثم وضع الأميرٌ العلبة الني يحملها على المنضدة » وفتحها . . 

ونأك الا كنيد يه م أطقم الأسنان ! ! قصاحت بقرحٍ ( شكرا يا أميري 
الغاللي . . . لن تند هذه الكية ٠‏ حتى ولو خسرت كل يوم طاقماً ! ! أيها الأميرٌ العظيم 
لتيل ... . اها أَعظمَلِكَ ! ! ! وما أ كبر فلك 1:4 ) 
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قح الأميرٌ الخرانة الحديدية وأَؤْدَعّ أطقمٌ الأسنان فيا » بعد أن أعطى الأْمَيرة طاقماً 
منها . . ثم أقفل المترائة بالمفتاح + ونادى أحد الحرس » وقالَ اله سيكون َلك حراسة 
هذه الخرائة : . . بالتناوب مع حارس آخر تختاره . . . ولاك أن تترلة مكاتك في الحراسة » 
إلا بعد أن يأتي الحارسالأقوى و واھ ولاق ذا ع ی ر اهما 
اقول بها الحارس 8 ؟ 

فقَالَ الخارس:( معا وطاعة با سيدي . . . سأبق في مكاني هذا ٠‏ إلى أن 
الخزاثة الى زميل . . .فق بنا أيّها الأمير... . واعتبيد علينا . . .) 
خرج الحارسٌ » وغاب قليلاً > ثم عاد » ومعّه حارس آخر > قوي العضلات » خفيف 
الحركة : وقال الحارسان للأمير ( تأكد ياسيدي الأميرٌ أن أحداً لن يستطيع الأقتزابة من 
الخزانة . . .) 

قال لها الأميرٌ ( وإذا رأيتَا عصفوراً »> فطارداه » واصطاداه » ولو ابتعدَ الى آخر 
الدنيا ! !) 

وقال أحدهما للآخر » بعد أن حرج الأميرٌ ( هل يُعلِن أميرّنا الحرب على العصافير؟ ! !) 
ضحك الحارس الثاني + وقال ( لا شك أنه يعني أن نهت اهتّاماً شديداً بالحراسة . . . آم 
طبه مطارّدة العصفور الى آخر الدنيا » فليس أكثرٌ من مال . . . إنني أتضورٌ أن في المترانة 
سرا خطيراً ٠‏ لا يري الأميرٌ أن يَطَلِمَ عليه أحد ! !) 

وضعت الأميرة طاق الأسنان في فها . . . وراحت تتأملٌ وجهّها في المرآة . . . فاطمان 
ھا + .ہر واا ا 
خرج الأميرٌ الى ذيوانه » هادئ البالٍ » بعد أن أوضى الوصيفة بالبقاء الى جانب الأميرةٍ > 
وعدم تركها وحيدة ‏ مها كانت الأسباب . . 

تحدثت الأميرة الى الوصيفة حديئاً فيه دعابة . . . .وفيه مرح . . . كانت محتاجة الى 
مئاسبة تنحدث فيها . . . لقد صمتت طويلاً . . . وطويلاً جداً . . . كانت لا تتكلّمُ في كل 
الأوقات التي يخلو با فمُها من الأسنان : ... لقد غدا الصمت شيعا رهيباً بالنسبة لها ! ! 
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وقالت الأميرة للوصيقة ر أ اريك أن أنزل الى الميادين والشوارع » كعادتي » وستذهبين 
معي ينبا الوصيقة . . هيا . . .) 

أخرج السائق العربة الفخمة الجديدة + فاستقنها الأميرة والوصيفة » وقالت الأميرة 
للسائق ر إذهب بنا ني جولة + أيّها السائق .. جولة مثل الجولات التي كنت تقو 
قبل . . . أقصد.بنا الميادين والشوارح الكبيرة .) 

انطلقت العربة من القصر » ولكنٌ الناسّ الذين كانوا يتواجدون على الطريق » كانوا 
يديرون ظهورهم ۽ عندما يرون عربة الأميرة ! ! ولم يتجمّعوا على الطريق للهتاف 
للأميرة ! ! حتى ولم يصفقوا ها ! ! 

استغربت الوصيفة ما ثرى ١‏ ! ولك الأميرة كانت تعرف سيب إعراض الئاس 
وتفورهم . . ولم تخبر الأميرة وصيفتها بالسبب . .... لأنها لا تريدُ أن يعرف أحد شيعا عن 
ا ولا بريد انور اه أن الأمناة' ايها سناعية. 

وقالت الأميرة للسائق: عد بنا الى القصر أَيّها السائق . إنني أشعرٌ بالتعب + 

عاد السائق بالعربة الى القصر مزاج انيلا وتيت ا ا ل ؟ اانا تفي 
بالتعب و ر بالألم أيضا 

إستلقت على فراشيها . د وجلستة الوضيفة عل مغد قربي مناراش ..ولاحظت أن 
ار عر رانا تتحاشى رؤية شر مشاه 1آ 

عاد الأميرٌ عند الظّهر» وقامت الأميرة وشاركته تناول الغداء » ولم تبره عا رأتهُ من 
إعراض ااناس ها . إنها تمر أن الناس أهانوها . . . ولكنها لا تريدٌ أن يعرف أحدٌ أنها 
Er‏ 

وقالة ها الأميرٌ » بعد أن شربا القهوة > «ليتلك. تشاركينني في لعب الشطرنج يتما الأميرة 
الال . الل غي هذه اللغية. + . وقف مقي :زمر امك أن لسناها ار م 

اك بعر .بسحن ی ا 2 
وجَهَها الاس الها في الصباح . . . حطر ها أنها بالغت في تفسير صرف التاس معها . 


3 ااانا 
ا 2 لاا 


| 0 


mund | 


rs / 7 نا س0‎ 
14 i 2 


وقالت في نقسهادوإن العربة التي كنت أستقلها جديدة . . ولعلَ الئاس لم يعرفوا أنني أنا اللي 
املا مِن المحتمل أنه لم يعرفوني ) . تمتعت الأميرة بلعبة الشطرنج مع الأمير » ومر 
الوقت سريعاً وهما لا يشعران بمروره . . . وأخيراً قال ها الأمير:( قومي نتناول العشاء » لكي 
تنامي مبكرة يا أميرتي » فالنُومُ 50-0 لك الضّحة والعافة) . 

تناولا العشاء > وتبادلا أحاديث ممتعة ... . ثم ناما نوما هادثاً عميقا . . . 

وقي الصباح . توجه المي الى الديواق ١‏ .وشعرت الأميرة عاجة الى الرياضة 
الصّباحية.... إنها تشعر باط وحبوية لم ,تحشر يليا هند مدو طويلة ... 

تزلت مع" وصيففتها الى الاسطبل واعتلت كل منبها مهرة أصيلة + وأوغلتا في الغابة > وقد 
کا اکا 

واد مرو : بعض العال والفلأحيت في الغابة » فاستوقفتهم الأميرة ٠‏ ونزلت عن ظهر 
مُهرتها + وراحت تتحدّث ايهم . . 


۲٦ 


8“ 5 عن أحوامم م وحن الأعبال الي انجزوها 4 6 ۰ وعن و الحصاد ٠.‏ فسعلوا 


طريقهم : سرا اذا يشيع الناس” أن الأميرة لم تمد نهم بالشعب؟ ! ! لماذا يقولون إنها 
أصبخت متعالية متكيرة ؟ ! ! إنهم بطلقون إشاعات غير صحيحة .. :) 

وجات الوضيفةٌ بباقة من زغور الغابة ٠‏ متها أثناء انال الأميرة بالحديث الى الال 
والفلاحية” / وقدّمتا 10 

واضلت: الأميرة والوصيفةٌ التوغل في. الغابة . . . كات الصباح جميلاً . ... والهواء 
عليلاً . , والأميرة سعيدة : 

وأغدت الأمية تتصورٌ كيفك سحت العَّالُ والفلاخون الى الناس عن الأميرة:: ... لا 
شك أنهم سيدا فعون عا اذا خاول حك اتبامّها بالكبرياء والغرور . . . سوق يَضَعونَ حدا 
للإشاعات التي تناقلها 'الناسُ في البلد , ٠‏ . 


۲۷ 


س َ E 5 9 . : 5 ٤‏ 
وبينا هي تفکر › وتنصور . . . إد بعصفور يلف ٤‏ ي حركة دائرية > فوق راس 
الأميرة ! ! تم يقفْ على غصن يعترض طريقها . . . ويقول : 
الألمّ يجحعل العصفورٌ يطير. . . 
والألم يجعلٌ الأسنان الصناعية تظير. 
ستشاركيلني لألم اھا الأميرة 
فليس من العدل أن أتعذّب أنا 


وانت تسسعدين . ... 


وأخذ العصفورٌ يرفرف مجناحيه > ويبكي . . . نم يطير. . 

ورأتٍ الوصيفة التي هرّتها المفاجأة ؛ شيئ آختر يطير ! ! ولم يكن الي عصفوراً ! ! ول 
يكن قراشة ! ! ولا جُرادة 1 ! إِنْهُ طاقَمُ أسنان الأميرة الجميلة قفرٌ من فيها الذي فتحتة 
لتصرخ ! ! وراح يطيّر هنا وهنالة ٠‏ مخترقاً أغصان الشجر وأوراقها ! ! ثم ارتم" الى الفضاء 
وتلاشى ! ! 

صرحت الأميرة بالشجر:ر يها الأشجارٌ الناكرة الجميل ! ! كيف سمحت للعصفور 
الشقي بالاعتداء علي ؟ ! ! وكيف تركت أسناني التي طارت يِن في تخترق أغصائك 
وأوراقكٍ دون أن ی بها ٤‏ وتعيديها الي ! !) 

وردّت الأشجار بصوت فيه ألم وحزن:( ايا الأميرة الغالية > أنت زرعتنا وأعطيينا 
الحياة + فشكرنا جميلك وأفسحنا لك مكاناً في أحضائنا وقلوبنا.. لامكا : ... 
بطر بنا بزقزقته ويُدخلٌ الفرح والسعادة الى قلوبنا . . وقد بى عشه فينا وترلة صِغارَةٌ وديعة 
عتكاناء. لآنه وق بنا ٠‏ .الف كه وجل سخا : : + وجا انات الى عة الزعانة 
والحهاية التي منحناها للعصفور ولصغاره . . . أنتٍ التي ظلمت العضفور . . . والقول المأثور 
يقول ( الخيرٌ بالخير والبادي أكرم ؛ والشرٌ بالشّر والبادي أظلم . . إثنا في أشدّ الحزن منذ أن 
امتنع العصفورٌ عن الغناء على أغصائنا . . وسيظل الزن يُحَيِمُ على هذه الغابة إلى أن يَتَخَلَى 
العضفور عن أحزائّة: ويعود الى أغضائنا يُعطينا برفة اجتاحيه الفرحة والسعادة . . .) 
۸ 


جَلست الأميرة على العشب.ء وراخت تبكي بحرقة رة ٠.‏ ..وَأسْرَعت | الوصيقة 
المنتحقة الى الأميرة +" وزاجت ترفع وجهها بين يديها » وتمسح دموعها . . . 

وجاءت عتجوز من أفضق.الغابة:.. وحين رأنهها : ..: أقلت عليبها وسألت الوصبفة عن 
سبب. بكاء الأميرة.. 

وم جب الوضيفة . . . كانت لا تعرف ماذا يتبغي عليها أن تقولّه ١١‏ ! 'فقالت ها العجوز 
أعطني كان ا وين لمات 


تركت الوصيفة مكاتها للعجوز » فراحت تُدَلّكُ جسم الأميرة برفق وحنانو» ولا 
أحضرت الوصيفة كأس اماه + قدمتة للأميرق » فشربته : . . . م اخرجت من حَقيبتها منديلا 
أزععة على وجنهها ؛ وقالت «أريد العودة الى القضر. . :» 

وقالت للعجوز الطيبة «تعالي معي الى القصر يبا العجوز الطيبة » إنني أشعر بالراحة وأنت 
الى جاتي . .0 

فقالت العجوز «عندي أشغال لا أستطيم تركها . ....ولكنتي سأعودٌ اليك » بعد أن 
أكين أشغال . . : إن حبر يا ابنتي قد ملا قلي . . ٠.‏ 

ذهبت العجوز من حيث أتنة + واختفت بين أشجار الغابة . . 

ورجعت الأميرة والوصيفة الى القصر حزينتين . . . 

وراشا الذي اوها عاديدين #-قترك ذيوانة مصرعا . . . وأمسلك يبد الأمية الا فة » 
وأسرع بها الى غرفتها في القصر. . . 

وقال لما الأميرء وقد غرف أنها فقدت طاقم أسنائها EY OTA‏ 
لك الآن طاقم أسنان جديد . . . لم تع هذه مشكلة . . ١.‏ 

أخرج الأمير مفتاح الخزانة الحديدية من جيبه » وأسرع الى اللثزانة وفتحها . . . 
ولكنة تراجع” مذعوراً ! ! فقد انطلق من دال الخزانة. الجديدية » كلك أَطقّم الأسنان 
الصناعية دفعة واحدة » ثم اندفعت يرم الى الناقذة القريبة » فاخترقت زجاجًهاا» 
وحخطمته ! ! وطارت الى الخارج ! ! 


كا 


يقن الأميرٌ أن لعنة العصفور. تلاحقهم » .وتتحداهم ! ! ولن يقفَ مكتوفا أمام 
التحدي . . . ولن يستسلم لعصفور ضعي » وهو الذي قهرَ كل خصومه وأعدائه ! ! 
أنت الأميرة مُهَرُولَة » ووزاغها الخدم عتدما موا خط اجاج ! ! وقال الأميّر وهو 
يتصلم” الأبتسام: «أردت أن أرمي عَقبَ سيجارتي من النافذة ٠‏ فاذا بي رمي المفقاح بد 
عقب السيجارة ! ! كانت غلطة » نتج عتا تحطيّم زجاج الناقذة ! ٠!‏ 


خرج الأميران من الغرفة » وتركا الخدم يزيلوت شظايا الزجاج المننائرة , . . وجلسا في 


القاعة » يرتشفان القهوة صامتين . . 


زات الأميرة انزعاج زوجها الشديد » فلم تطلب منه طاقم الأسنان الذي ذهب ليحضرهة 
ها من النزائة . . . وقامٌ الأميرٌ الى ديوانة + دون أن يذ كر للأميرة شيثاً غن الموضوع . 
يريد أن يلو الى نفسه. اليفكراق. مواجهة: هذا التحدي ۲١‏ 

ونظرت الأميرة الى وجهها في المراة فرأتة مُشتوٌهاً قبيحاً » وقد انطبق فكاها لخلو فيها من 
الأسنان فانبارت” وجتناها ! ! وغارثا في الفراغ الذي تركتة الأسنانُ فأصبح وجهها مثلَ 
وجوه العجائز ! ! 

وم تستطم احتال مارأت ! ! فدخلت غرفتها مسرعة . . . وأغلقتها: على نفسها ء 
وأحذت تبك . 

إستدعى الأميرٌ الخبراء في صناعة الأسنانء وأمرهم بان يتناوبوا العمل ٠‏ ليل نهار » 
ليتجروا امات من طفع الأسنان المطلوبة ٠‏ وبأقضى سرعة ممكنة . 

وخرج الخبرا الى المصنع + وهم يَعْجَبُونَ أَشّدّ العجب ! ! لماذا يحتاج الأميرٌ الى كل 
هده الأسنان الضناعية ! 

وأمضى الأميرٌ اليل ساهراً » يحكم وضع خخطّة لمواجهة التحدي ! ! كان يرى الأمرّ 
مهزلة ! ! ! ولك المهزلة تحولت الى مأساة ! ! مأساة فرضت ‏ انفسها على الأميرة ! :! 
زط 114 ول ایح توناي اقرز 1/3 

انتبى من وضع الخطة » بعد مجهودٍ عظيمٍ وک ول . . أمضى ثلاث الال 
متواصلة > ٠‏ في وضع الخطّة » لم يني خلاها ساعة واحدة ! ! 

ولك الخطة التي وضعهالا بك ليه إل بع لأ بس هن ارا كمية كبيرة من 
أطقم الأببان الاه 2 ! :"ترقت اك اة أيضاً توزيع” الأستان الصناعية التي يتم 
إنجازها في ضناديق حديدية » تحفّظ في أماكن متقرقة . . . بعضّها يُدفن تحت الأرض . . 
وبعضها يُحفَظ تحت الصحور في أعالي الجبال > وبعضها يُربَط بال طويلة » ويلق بدني قعر 


البحر. . 
ابحرم ده الطريعة ف عفد اتو والعمالة 1٠‏ .لاست يه د واطناة 
الى سلامتها . 


۳١ 


إبتسم EER SS‏ عصير البرتقال الطازج. ٠‏ قتناولة » وراح يستعرض 
في خياله حَطة مواجهة العصفور وقهره . 

وسرح بنظره بعيداً . . . وراح بستعرض مخياله خحطّة. المؤاجهة 

رأى جميم الأطفال في المدينة يحملون مصائد العصافير التي بطلقون مها حجارة صغيرة 
على العصافير » فتقتلها . . . وابتسم بسعادة » عندما رأى بعين خياله آلافَ الحجارة 
الصغيرة تنطلق من مصائد الأطفال ٠‏ فتساقط العصافي كالذياب ! ! 

م راح يستعرضٌ » ماله + جميم العُمّالٍ والفلاحينَ » وهم يكسون أغضان الشجر 
مادق لاصقة . . :مساك بالعصافبر التي تحط على الأغصان » فلا تستطيع” الأفلانت منها . 

إيتسم الأميك بسغادة وهو یری اله جميع العصافير نود على الأغصان بالمادة 
اللاصقة . . . ورأى أيضاً رجالَة وهم يجمعوتها . 

فح عيلية . . . OE E‏ الى رخطة درق اجنين ... وأغمض عينيه 
ثانية . . . وراحٌ يستعرض مخياله . 

ورأى الحرس والجنود ينثرون على شرفات القصر وحافات النوافظٍ » حبوب القمح, 
المسموم. + ويختبئون حل الأبواب »وهم يننظزون تساقط العصافير ‏ وقد قثلها الس . 

ورأى حدم القصر : وتعهم لفيف من الال ينصبون الفخاخ والشبالة فو سطوح 
القصر والمنازل المجاورة . 

ورأى آخيراً » ذلك العصفورٌ الشقيً » الذي سب هذه المناعب يطلب العفو والغفران > 
قبل أن تک رق مک الحارس اللحادّة . 


ر رأی اله ن اجو ترقص فرحا وستغادة ؛ . ٠‏ وهي في کامل زينتها ؛ 
وعليبا أجمل يابا 


اطمأن الأميرٌ الى خطته التي أحكم صياغتها . . . فنهض من مجلس » وطوى الورّقَة التي 
جل الخطة عليها . . . ووضعها في جيبه » ونادى لخادم : دخل الخادمٌ على عجل ٠‏ فقالَ 
۴ 6 3 5 5 
له الأميرٌ وإذهب آنت وزملاؤلة الى السوق واشتروا عشرة ضناذيق حديدية :لها أقفال غابة 


ف المتانة والقدة 5 وأحضروها بالسرعة الممكنة : 
۳۲ 


خرج EN‏ وسمع 7 الأميرَ يستدعي أحد موظفيد > ولا دعل الموظف قال له الأميرٌ 
«إذهب الى السوق اواشتر را جرا خا طویاڈ وتاک من 1 الجتزير ومثانته اء 

خرج ر المؤظف » ,وذهب الى اصرق لشراء الجتریر الحديدي الطويل . . 

واستدعى الأميرٌ كانه وقال له «أرسل الى السوق مجموعة من الرّجالٍ يجخمعون كل المواد 
اللاصِقة : ثم احفظها في مخرن أمين . 

ونادى الأميرٌ البستاني العجوز وقال له «مّن الذين يصنعون المصائة التي بَصطاد بها 
الأطفال العصافير؟ » 

فقال البستاني ٠‏ اتقصدٌ تلك الأقواس التي تربطوت با أوتارا مطاطة يضغطون بها على 
حجارة صغيرة فتنطلق” الحجارة كالسهام. وتقتل العصافير؟ » 
فقال الأميرٌ انعم » هي» 

قال البستاني «يصنغها بضعة رجال فقراء ويبيعوتها للأطفال الواحدة بدرهم» 
فقال الأمير «إجعلهم بصنعون لي مثات منها وسأدقع لهم مكافاة ةة وظلتي الو 
رجاله صم فخا وشباك » وتلويث كمي من الحبوب التي تأ كلها! العصافيرٌ بالسم . . 
وأمَر أن يجري كل هذا باقصى سرعة ممكنة . 
أت خبراء صناعة الأسنان صنمّ مثات الأطقم » بعد المجهودٍ المُضْني والمتواصل ليل 
نهار . . .ووضعوها على مائدة كبيرة الى جانب الأجهزة التي يصنعوتها بها والموادً المتبقية من 
المواد التي يصتعوتما بها . 
وقال أحدهم والحمدٌ لله » إننا ضنعنا معجزة ! !| من يدق أننا استطعنا إنجاز هذو الكيّةٍ 
اهائلة خلال أسبوع واحد؟ !٠إ‏ 
ر زميل له وهو يلق بنفسه على مقع وزاء المنضدة «ولكنّه كان عملاً شاقاً جداً ! ! إن 
أشعر أنني أنبان هن ,هده التب 1 , 
وصاح خب حب ثالت: E‏ ی إل ا على موعد تسليم البضاعة !؟ 
ماسكوا اها 20 » فعلينا أن تَضَّعَها في الصناديق الحديدية . . . وبَعْدَها » نستطيم أن 


۳ 


ضَحِكَ الخراء بسعادة . . . وقال كبيرهم «هل نذهب بعد التسليم الى نزهة في الغابة؟ .؟» 
وصاحوا جميعاً «بل ثنام . . . إا أحوج مانكون الى الوم . 

فقال كبيرهم «إذن ؛ مجلس جلسة استرخاء » . . . بانتظار وصول رجال الأمير. . . وبعد 
أن يتم التسليم . . . ننام عشرٌ ساعات متواصلة . 

وقال أحدهم «أتدرون أيّهَا الزملاء أي لاأفهج حاجة الأمير إلى كل هذه الأطقّم من الأستان 
الصناعية؟ ! ! ؛ 

وقال آخره يظهرٌ أن الأميرة تستبدل طاقم أستانها كلا استبدلت ثيانها 1 !» 

وضح الخبراء بالضحك . 

فقال أحدهم التستيدل و طاقم أسنانها كلا استبدلت ثيابها . . . ولتضع عشر 

وھا ی و عا ها اوا + بوط معنا E‏ 
كل هذا لايعنينا . . . امهم أن تحصل على الأجر الباهظ الذي اتفقنا عليه مع الأمير 
اتبا 

وقال اجر موزيادة مل الأجرن» سی N‏ ات الأميرة ضكر في 
رصت قات القضر بأطقم. الأسنان ! ! إنبا ارة راعة باأضدقاني! ٠!‏ 


جلسوا جميعاً حول المنضدة الكبيرة + وأغمضوا عيونبه > ليريجوها بعد السهر والإجهاد 
الف : 

وسمعوا صوت جسم صلب يخترق النافذة . وكأنه سهم ! !'ففتحوا عيوتهم بقلق : 

رأؤا عصفوراً يندفعم الى الغرفة . وبمتقاره خبط طويلٌ عادوا الى استرخائهم . . . وأغمضوا 
اقترب العصفورٌ منهم ٠‏ فرفع أحدهم يده ليدع يا العصفورٌ » وإذا بجع من الحبل الذي 
يحَملهُ العصفورٌ باصق بيديه » وَيشدهنا معا ! ! ع يخ الخبيرٌ » ويقيّدهُ الى الكرسي ويمنعة 
عن المركة ! ! 


4 


ا |! 0 
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صرح الخبير المشدود الى الكرسي ۽ 
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فهبَ أصحابة مذعورين ! ! 
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وأسرع أحدهم الى سكين لبقطع قيود صاحبه ٠‏ فإذا جز آخر نين الحبل يلقصق بيديه فيش ها 
معا ! ! ثم بيده الى الكرسي مثل صاحبه ! ! 
راح الخبرا الذين لم يوْسّروا بعد يطاردون العصفور . ولكتّه كان يقد الواح تلو الآخر ! ! 
ا a NRE‏ 
وببدوو شديدٍ ٠‏ وقف العصفورٌ على المائدة » أمامهم » وراح يضربٌ يجناحيه فوق المائدة ! ! 
وإذا باظقم الأسنان الصّناعية تنسحق ! ! وينتشرفتاتها على المائدة ! ! وإذا بالأجهزة التي 
تصتع الأسَانَ الصّناعية تتحطم ! ! وكأنما طحتتها ماكنة كهربائية ! 
وإذا بالمواد التي .يصنعون منها الأستان 'تتدلق من أوعيتها ! ! وتختلط بفتات الأسنان 
الصناعية ! ! والأجهزة المخّطمة ! ! 

00H 
استعرض الأميرٌ المشتريات التي تكدست أمامه بأهتاء ا‎ 
ثلاثة من الجنود الأشداء أن حتيروا‎ E وتأكد من ضلابة الصناديق الحديدية ومتانتها‎ 
قوة الجنزير الحديدي الذي سيربط به الصناديقّ التي سيحفظها في قعر البحر» فأجمع‎ 
الجنودٌ على منانتها » واستحالة قطعها . . وسأل عن المادة اللأصقةٍ + ومصائد العصافير التي‎ 
بستعملها الصغارٌ ني صيدٍ العصاقير وعن الفخاخ والشِبَاك والحبوب المسمومة > فقالوا له أن‎ 
. كل ما أوضى عليه قد وصل‎ 
عندها . قال الأميرٌ لكبير الحرس ع تخد هذو الصناديق الحديدية . ياكبيرٌ الحرس واذهب‎ 
الى المضنع . حيث يعمل الخبراة » وسَلّمْهِم الصناديق . . . واطلبة اليم وضع البضاعة‎ 
. بها . وأقفلها قفلاً محكا‎ 
تسلّمُ البضاعة » أُطلْبْ الى الحراس أن يَضربوا طوقاً قوباً حول البضاعة ؛‎ ٠ وبعد أن بم‎ 
. . وأحضرها إلى تحت الحراسة المشدّدة‎ 
وأم ركبيرٌ الحرس أن يضرب اراس طوقاً حول المصنع » وينتظروه + الى أن يتم مع اللخبراء‎ 
. إِنْدَاعٌ البضاعة في الصناديق الحديدية‎ 
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قف كبيرٌ الخرس يراقب توزيع الحرس حول المصنع ... . ROE‏ عله راع 
اراس يحيطون .به من كل جانب + وكانَهُمْ حرام حديدي ! ! 

طرق باب المصنع . فل بجبة أحد ! ! فأخرج مفتاحا من جيبه وهو يقو في نفسم «إنهم 
لإيسمعون الطّرقات على البابٍ لشدّة تعبهم . . . لقد أستنفذوا كل .طاقاتهم في العمل 
المتواصل المضني . . ٠١‏ 

فتح كبيرٌ الحرس الباب تمفتاحه . ودخل ‏ . . ورأى المنظرٌ الذي تقشعر لحوله الأجسام ! ! 
كيف لم بفظن الرس المنتشرون حول القصر الى اقتحام الأعداء للمصنع؟ ! ! 

وماذا سيقعل به الأميرٌ الذي كلقّه بإحكام الحراسة؟ ! ! 

ثناول كبيرٌ الحرس .سكيناً وجدها على الأرض ٠‏ وراح يققطم” الخيوط التي تشك الخبراء 
وتقكاف+. + ويي ابيع دكين انتقطاع الأعداة ربك ديات رط الراهة؟ !1/1 كيت 
استسلمتم أا الحيناء؟ ! !) 

التفت الخبرائ الى كبير الرس » وخفضوا رؤوسّهم . . . ماذا يقولون لكبير الحرس؟ ! ! هل 
يقولون له إن عصفوراً هاجمهم وفعل بهم وبالبضاعة وبالأجهزة والموادٍ مافعل؟ ! ! وهل 
سيصدقهم اذا قالوا له ذلك؟ 1 ! 

صمت الخبراء . . . ولم ينطقوا ! ! وراح كبيرٌ الحرس يشل شعر رأميه غبظاً ! 

لماذا لايساعدونة في إعطاء المعلومات؟ ! ! أتراهم خرسوا؟ ! ! أثراهم تواطأوا مع 
الأعداء؟ ! ماذا سيفعل الأمير المنعظر؟ ! ! 

دحل سائق العربة ؛ المكلف ممل البضاعة فيعربته المقفلة لقد أبطأ كبيرٌ الحرس في المخروج 
بِالشَْاعَة . وقد 'طلب الام أن رعا باجي' وهو الان ينتظرٌ وصولهم على حر من الجمر ! 

رأى السائق ماحصل ! ! المصنع مهششم محطم ! ! والخبراة واجمون وكأنهم موق ! 

وكير الحرس يضري رأسّةُ بيديه ! ! وكأما ذهب عقله ! ! فغادر المصتع مُسرعاً ٠‏ وعاد 
إلى لامر ف وة ر 

رأى الأميرٌ السائق » وعلامات الخوف:والرعب على وجهه ! ! فقال له «ماذا حدث بها 


السائق ! !؟ تكلم بسرعة» 
۳۴۷ 


Aa’ 1 2 رس ع ل کا 50 . چ‎ “ine 
! قال السائق وهو يرف «لاادرى ماذا حدث انها الأمير ! / المصنع هشم مخطم‎ 
والخبراء لايتكلمون ! ! وكانا أصاببم الخرّس ! ! وكبير الحراس في :خالة أشْبَّه‎ 


١! ! بالجنون‎ 
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صعق الأميرٌ ! ِ وأيقن أن ماحدث ۰ من فعل العصفور الذي بلاحقهم لچ4 .+ 

2 ل 2 N IE‏ 1 َء e‏ َ 55 
حضرّكبيرٌ الحرس » وركع بين يدي الأمير : وراح يُقسم بأغلظ الأيمان أنه لم يفل عن مراقبة 
الحراسة لاظة واحدة ! ! 


وقال للاهير اكبفك يتحو الأعداء حرم القصر اا الأمير 1 وآنا أشرف على الحراس الدين 
يخيطون بالقصر إحاطة السوار بالمغضم؟ ! ! فاذا رأيت أيّها الأميرٌ إتزال العقوبة ابي 
وبالحرس .ع قلن "نلوك .. . ولن يلومك أحد ... كل الذي أتمناه » ياسيدي الأميرٌ » أن 


أعرف هَويّة الأعداء الذين هاجمونا » بالرغم من إخلاصنا في الحراسة وحرضنا على حاية 
القضر ؛ وافتداء الأمير بأرواحنا . . »١‏ 
تكلم الأمير. . . وقال بحرارة اإنني على يقبن من صدقك » ياكبيرٌ الحرس + ومن 
إخلاصك . . . وإني على يقبن من صدق الحرس وقيامهم بواجب الحراسة حرص 
وأمانة . . . ولیس لکم ذسة ء ياكبيرٌ الحرس با حدث . 
إذهب الى الحَرس » وطيّبْ خاطرهم . . . وتعالوا إلي ‏ انتم وجميع رجال القصر » لتسمعوا 
مني اقظلة: طويلة ٠‏ + وتعرطو| را كدت أكتمة حدكم ٠١ ٠‏ خرج الرجل وهو آشل مايكون 
دهشة 1 ! إن لايستطيع” أن جذ تفسيراً لحديث الأمير:! ! ولكن + عليه أن بلغ جميع 
الموجودين في القصر بأن الأمير يدعوهم للمقابلة ! ! 
أغةللناية ايترافدون عل زان الا هي انعد الذيران چچ ا 
ورفع الأميرٌ رأسه » وقال لمساعده: «هل حضر الجميع يامساعدي؟؟» 

ونظر المساعد في وجوه الناس . وقال انعم أنه الأمير) 

طلب الأميرٌ كوب ماء . وشرب منه قليلاً » يبأل فَمَهُ الجاف . . . ثم قصْ علييم. 
القصّة » باختصار وبمرارة . . 

قال الأميرٌ امت الأميرة بإزالة عش عصفور عن شجرة الجميز. . . وكان في العم 
عضافيرٌ صغيرة . 

حزن العصفورٌ لفقدٍ أولاده الصغار > وصمّم على الانتقام من الأميرة . . . وجعل 
امانا اسقط ... . 

وكانَ من المعقول أن يكتفي العصفورٌ بهذا الانتقام . . . الذي أصاب الأميرة بأشد 
الحزن: , 

وأوصيت على صنع أسنان صناعية للأميرة ؛ لتستعيض ببا عن أسنانها الطبيعية . . 
ولك العصفورٌ مضى بلاحقها . . ويخطف الأسنانَ الصناعية منها » ومن المتزائن الحديدية 
ال ES‏ 


۳۹ 


وحادث اليم »هومن قعل العصفور المنتقم . . . إنهُ ييل حياة الأمبرة الى جحم ! ! 
تأ كدو أيُها 'الرجالُ أن الأعداء لم يباجمونا. . ولم يقتحموا قضرّنا . . وإ هي لعنة 
العصفور ء الي تلاحقنا بالمضائب . . 

إنني حزين” من أجل الأميرة الغالية > التي سيقتلها اليأس والحزن . ٠.‏ 

مسح الأميرٌ دمعة كبيرة انخدرث من عينه : . وظهر الزن الشديدٌ على الرجال:الذين 
أدهشتيم القصة . . وخرجوا صامتين .... ولم يتبادلوا كلمة واحدة . 

O00 

جلست الأميرة في غرفتها . . . تنتظر غودة الأمير لتناول. الغداء ‏ . ولكنه لم يعد !! 

شعرت بضيق نيد EN TTR‏ عذاب الأمير وحزنه . . 

وصكّمت على عدم ذك ر الامها وأحزائها على مسمع فنه . . وحتى طاقَم الأسنان الذي 
وعَدها بابحضارو » لن تسألهُ عنه . . . ولن تطالبة به . . 

وعندما ضر الأميرٌ متأخرا ٠‏ شاركية الطعام صامة  -‏ وتناولا القهوة + دون أن يتاذلا 

دة.. 

نزل الأمث الى ديوانه ٠...‏ وشتعرت الأميرة بأنها تی 1١!‏ فدرجت الى الغرفةة وس ت 
بأفكارها بعيداً . . . 

ووقع نظرّها على عجوز الغابة » وقد جلست في ظلّ شجرة » تحت الشرفة » وكانت 
ال كر هد العبجور ‏ افلم وی ان تكرن الى جازيا »فى خمرة رادت 
التعاقبة ٠‏ إنها عجوز طيبة . . . ويوم أسعَفئها. في الغابة + شعَرتة براحة واطمئنان . . 

نادت الأميرةٌ العجورٌ » وقالت ها «أدخلي القصرّأيّتها العجوز الطيبة ٠‏ وتعالي' إل ء في 
هذَه الشرفة . . لقد أحببتك كثيراً ياصديقتي . . .) 

ملت عجر الا افر اوقد العرفة :اولس عل مقط قريب:. . وقالة 
للأمية كاذ[ أن احزينة يا اأميزقي + !1 أرى ك آسباب. اللتعادة متؤقرة الف :1 إن 


0 


فوت الأميرة. رأسها .+ وظهر الال عل وجتهها: . 

وقالت عجر الا «صارحيتي يتا الأميرة بما بُحزنك ....فقد أستطيع مساعدتك . . 
إلى اعجو رة ولي رة طويلة في املياة. ٠.‏ وقن آم لكر اتضيحة تريحك ٠...‏ 

فقالت الأميرة بألم شديد «إنني في محنة أيتها العجوز الطيبة . . ولن يستطيع أحد 
مساعدثي . .» 

وقالت العجوز :هل هي قصّة العصفور يتا الأميرة ؟ ؟, 

فقالت الأمرق تة ورقف عرفت ؟ ! !» 

فقالت العجوز «سمعت ما'قالة لك في الغابة . - ففهمت القصة-جيدا . ٠.‏ 


انتفضت الأميرة > وقالت «نم ؛ يتبا العجوز الطيبة . . . لعنة العصفور تلاحقني . . 
و إن أتعذب أ العذاب . 5 ولولا هذه اة اکت اسا الاس 3 
يها العجورٌ الطيبة ! ٠!‏ 

ا کے عار دي ِو 23 5 - ا - ج 

وقالت العجوز ١«ألا‏ تعرقين أَيّتبَا الأميرة » أن الأولادَ أغلى من الحياة ؟ ! ! ألا تعتقدين 
آنك ظلمت العصفورٌ ‏ عندما أمرت بإزالة عه عن الشجرة ؟ ! ! وأنّك تسيّبت بقتل 
فزاخه ! ! فلا قلبَهُ الحزنُ والألم . . . وهكذا راح يلاحقّك بالمصائب . لتعذبي ملا 


٠١ . يتعب‎ 


وقالت الأميرة بحرن شديد «إنتي نادمة أَشّدٌ الندم على ما فعلت . . لقد تصرفت في ساعة 
غضبي + والغضب بجر المصائب . . صدقيتي > أيتها العجوز الطيبة أنني مستعدة للاعتذار 
للعصقور » وتعويضه عا سبَّبْتْ له » اذا كف عن إيذائي . ٠.‏ 

فقالت الحجوز حب أن تبحث عن الشي الذي يفت عذابة وألمة  .‏ لان الألم 
والعذاب يدفعان الى الانتقام . ٠.‏ 

وقالت الأميرة بلهفة «وماهو القع الذي مقف عذابه وألمه ؟ ! ! دليني عليه أبن 
العجوز الطيبة . .) 


٤١ 


وقالت العجوز «حَفظك الله أيتها الأميزة . . . الكلمة الطّةُ تحفض العذاب والألم . 
والاعتذارٌ يمحو الحقد » ويغسل القلوب من المرارة . ٠١‏ 

إمثلأت عينا الأميرة بالدموع . . وقالت' للعجوز «سأعتذرٌ للعصفور المسكين عا سببته له 
من العذاب والألم . . يسع حصل منه تجاهي . : وساقول له إنني U‏ التي 
أخطات” أولا . .. وساعزض عليه ابعندادي التتؤيضة: 

وقالت العجوز وقد بدا عليها الازتياح وإنتي أعتقدُ أن العصفورٌ سيقبل عذرك» وأنه 
سيسامِحَك » ويغفر لك . . . وسيرتاح هومن عذاب الحرن والألم » وستسلمين أنت من 
الأذى . 

حت الأميرة ورا دیا و الت يقبي تجو وروت أن اعد ا 

دخلت الخادمة وقالت للأميرة «الأمير بانتظارك يا سيدتي الأميرة » فتفضلي وتناولي الغداء 
معة . . ؛) 

قامت الأميرة > وذهبت الى غرفة المائدة وتناولت غداءها مع الأمير بشهية إ!وشريت 
القهوة مع بعد الغداء : ولم يبد منها ما يدل على الحرن والألى ! ! ثم استأذنت الأميرَ ؛ 
ودخلت غرفتها ونامت وما هادثاً عميقاً ! 

إرتاح الأميرٌ ارتياحاً شديداً . . كان لا يعرف ماذا يقو لها لو سألتهٌ عن طاقم الأسنان 
الذي وَعَدَها به . . . وكانت ستصعق لو علمت بما حل بالمصنع ! ! وكان لا يدر على رؤيتها 
تتعذب . . ويخاصّةٍ بعد أن فشلت كل خططه في مواجهة تحدّي العصفور ! ! 


1 ع 9 4“ o : 2 e‏ 
استيقظت الأميرة » وحّمدت الله على أن الأمير قد ذهب الى ديوانه . . . إا تريدٌ أن 


تخل الى نفسها . ٠‏ . إنّها تتمنى أن بحي E‏ . وتسترضيّه . . إنها تشعرٌ 
اشم الآن . ٠.‏ لقد .ادركت خطأها .. .فيي التي بدت بعمل الشر. ..... واللخيرٌ: بار 


والبادي أكرمٌ . . . والشرٌ بالشرٌ والبادي أظلم . 

فتحت التوافذ علق مصازيعها . . + وزاحت” تجظر:. 

بعد ترو انتظار صعبة . . رأث العصفورٌ قف عل حال النافذة > وقبل أن بتكي 
العصفورٌ › تقدّمَت منه » وقالت بلهجة فيبا صدق . . وفيا ندم . 
4۲ 


أرجولة اسا الغود أن تسامحني ١.‏ , 
لقد أخطات ف حَقِكَ ٤‏ ساغة غضب . 
والغضب يدفم الاس“ الى العمل الخطأ . 
تقد متف وحرمت نفسبي غ٠‏ وحرمت 1 من السعادة . 
وم أكن أدرلك أن سعادتنا جميعاً ... .تنب من سعاديك . 
بكى العصفورٌ را . وبكت الأميرة ايضا. 
وتكلّمتٍ الأزهارٌ والورودٌ التي كانت تز قاعات القصر وشرفاته . . وقالت: 


أيها العصفورٌ الذي لا يلي به الحزن . 

العفو من شيّم الكرام أيّها العصفور . 
إصقح عن الأميرة ؛ واغسل قلبّك من الحقد . 
وسنبنى الك عُمْنًاً جديداً في قلوينا . 

ودعو الفرحة الى الأميرة والورود 

ولك » ياعزيرّنا العصفور . 


رفرف العصفورٌ مجناحيه . , وَارتعكن! جسحة انفعالا . . وسالت دمعة على منقاره . . 2 
سقطت على حافة النافذة . . وقال بنبرة فيها كرمٌ ۽ وتسامح : 


إنى أسامخك ايها الأميرة 

وناق عند المقدرة) مک 2 

ستعود أستائك اللؤلوٌ اليك . 

إمحثوا عن «بذرة الاسنان» في «جزيرة الغفران» 
AO‏ رحقاة سمو تممه اناك . 
لِأئنا 'تصاحنا .... وغسلنا قلوينا.من الحقد . 


و 


طارٌ العصفودٌ واختى . . وشعرت الأميرة بالأمل بلا قلبها المُعَدبِ". . الحزين . . الذي لم 
يعرف الرالحة هة مد مو 

وتفتيحت الورود ف البستان... > ورانحت ترسل عطرّعا ‏ الملا كل ارجا القضرء . 

وجاء الأميرٌ من ديوانه مسرعاً . . كان يلس في ديوانه مكتباً حزيناً . . فاذا بموجة نسيم. 
عطرة تقتحمٌ عليه وحدته . . وتدُلٌ الى صدرو » فينشرح . . ويبتيج . 

وسمح حفيض أوراق الشجر وكأنّها معزوفةٌ في حفلة عرس . . 

نتم الأميرة تمل الأمير اا تات 4٠‏ ففرح "قرحا شديداً . )"وطلك لجز رالغاب 
فجاءت على عجل . . وأعطاها مكافاة سخة . . وقال لحا «هل تعتقدين . أبتها العجوز 
الطيبة أن ما قاله العصفورٌ صحيح ؟ ! ٠!‏ فقالت 'العجوز بق «العصافيرٌ لا تكب أي 
الأمير . . . وما عليك إلا أن تبحث عن «بذرة الأسنان! في «جزيرة الغفران» وعندما تحضل 
على البذرة + نتبي المأساة . . وتعودٌ لككم السعادة . .» 

استأذنت العجوز الأميرين في الذّهاب الى الغابة + لان الغابة مكائها الذي تله . . 
وودعتببا »> ومضت » والسعادة بادية على وجهها . . 

وقالت الأميرة للامير اكيف تستطيع الحصول على ابذرة الأسنان» من «جزيرة الغفران» 
أا الأمير؟ ! .» 

فقال الأمير «سأرسل كل رجال البحر للبحث عنها» 

فقالت الأميرة «أريد أن ارش للناس ا او اوه القد اَمو بالكبرياء 
والتعالي » عندما جبنت عن مقابلتهم يوم نوا الى القضر. . كنت لا أريدهم أن يرؤا وجهي 
بدون أسنان . . وكنت لا أستطيع” نطق بعض الحروف لأنني بلا أسنان . .. فلم أتحدث 
585 

ا 0 

: وقابلتهم مرة في مبدان المدينة » فأداروا ظهورهم . . وإنني الآن على استغداد لأن 
أطلعهم على ظروني ... لأستعيد عبّتهم وإخلاصهم . .. وعنذها سيبحثون عن «بذرة 
الاسنان؛ في «جزيرة الغفران» .بدافع الإخلاص والحب . ٠.‏ 
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وآفق الأميرٌ غلى ما قالتة الأميرة > ودعا الناس الى اجتاع عام يُعقدٌ في ميدان المدينة 
الجبير. 

وتقدمت الأعيرة للذهاب الى الاجتّاع + وهي لا تشعرٌ بالحرج من منظر ففها الخالي من 
الأسنان . . فلا صح ان تخفي الحقيقة عن الناس 5 لثلا تخسر نقتم . ١‏ . وستستعيد آسئانها 
اللؤْلوٌ > بعدما يعرف الناس ظروفها . . ويستعيدون لقم بها ٠‏ ويبحثون عن «بذرة الأسئان) 
في «جزيرة الغفران/ بإخلاص وعبه . . 

ر 5 َ‫ 2 2 
دخلت العربة بالأمير والأميرة ميدان المدينة القسيح . . وكان قد امتلاً بالناس على 


سعتّة ! ! 


- 


ورأيا جميع” السيدات والفتيات في الميدان » وقد أسدلنّ على وجوههن البراقع ! ! 
همت الأميرة ما تعنى هذه الظاهرة . : الق عرف اناس مأساتها . . وحجبت النساء 
وجوقهن مراعاة لشعورها ! ! لأن رؤية الوجوه الجميلة سطيرٌ في نفسها ذكريات حزينة . . 
بعد أن دكن ا 
ودوت في الميدان عاصفة من التصفيق الخاد ! ! وهتض الناس للأميرين الظيبين ! ! 
وعندما َرَج الأميران من العربة + وصعدا الى المنضّةَ التي عدت لما تقلعت سبيدة من 
امنصة وراحت تخطبُ بصوت جهوري . . «لقد عرفنا المأساةً التي حلت بالأميرة . .حاوث 
المصنع أوضّححَ لنا كل شي . . إننا نعتذرٌ عن الاتبامات التي رمينا بها الأميرة . . ونحن 
نشارکها الأ ... ومن أجل هذا قرونا وضع البراقع على وجوهنا ؛ لقلا ترى الأميرة أفواغاً 
تزينها الأسنان . . أو ابتسامة تكسب الوجوة اشراقاً وببجة . . فتثيرٌ أحزاتها . . إننا نعاهد 
الأميرة الطيبة > أن تبق الباقم مسدلة على وجوهنا . الى أن:تنتتى عمتها . : وبحداث بعد 
كان انام يمون الخظربة » والألم يعتصر قاوبّهم ٠‏ . وعنلما انتبت أجهكن الجمهود 
باليكاء . . 
وصاحت الأميرة من فوق المِتصّة ‏ وقد هرِّها إخلاضٌ الاش ها . . ومشاركتهم النبيلة 
في محتيها . . كا أن رؤية البراقع على وجوه السّيدات والفتيات » هرت مشاعرها هرا 
عنيفاً ! ! 
صاب الاو بيضوت يوري ] ! وبنطق سلب الم يشوهة خُلُوفها من الأسنان ! ! 
(يا احبائي .. يا أهلي » ويا أغرٌ وأغلى . . إنني غاجزة عن التعبير عن شعوري 
بالسعادة ! ! فخيكم أنساني كل العذاب الذي مرف قلبي لشهورٌ طويلة . . 
إني] از اليكم يجري سطيدة . : فاحنة قد انت ء وستموة السسمافة النا ولك : 
وللمدينة التي شاركتني أحزاني . 
إنني أزجو زوجي ٠‏ الأميرٌ الطيّب ٠‏ أن ينقلَ اليكم البشرى السعيدة + وأرجو متكم أن 
ir‏ على الحصول على لاد لان سعادبي EY‏ ورهن بإخلاصكم ا 


٦ 


وتعاونكم . . ) . 

وصاح الجمهورٌ بصوت واحد نحن في خدمتك أيتها الأميرة الطببة . . نحن على استعدادٍ 
للتضحية بأرؤاحنا + التجلب لك السعادة ٠...‏ 

وتقَدم الأميرٌ : وتكله بوضوح . . قال الأميرٌ «أيها الجمهورٌ الطيّبُ اليل » أشكركم أحرٌ 
الشكر عل عَواطِفِكم ... وغل شعوركم المرهف + الذي يتب من أصاليِكُم » رومن طب 
معدنكم . . 

إن أسبآن الأميرق, الى ا تعوة > إلا إذا. حصلنا على «بذرة الأستان» من «جزايرة 
الغفران» . . 

إنني ناش جميع رجال البحرء البحث عن هذه البذرة > وعن جزيرة الغفران في كل 
جهات الذنيا . .. وإنتي اعد من يبتدي الى الجزيرة » وبُحضِرٌ منها «بذرة الأسنان» بأ كبر 
مكافأة تخطرٌ على بال إنسان ! ! ) 

وصاح رجا البحر الذين جاءوا يبون دَعوّة الأمير للاجّاع «إننا على استعداد البحث 
عن «جزيرة الغفران» حتى لو كانت في أقصى بقاع الدنيا ! ! سنجدها أبها الأمير. . 
وستحضِرٌ منها «بذرة الأسنان» فطلبك مقدّس . . ولاب هن تلبيته . . مها كلما ذلك من 
جهد ومشقة , .0 

وقال الأميرٌ اكل من بريد البحث عن الجزيرة ٠‏ يأل الى ديواني لبقبض تكاليف 
الرحلة . . ويأخذ كمية كبيرة من المُوّنِ والحاجيّات التي تستلزمُها الرحلة . . ولتبدأوا الرحلة 
من العغد. ٠.‏ 

وصاحوا جميعاً «ستكون في ديوانِك أبّها الأمير » حال عودتك اليه . ٠.‏ 
وقال الأميرٌ بسعادة وفرح وک أنا والأمية في وداعكم » على شاطي” البحرا . 
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وفي صباح اليوم التالي كان الأميران » وجَمُم' غفيرٌ من الناس يحتشدون على شاطي 
البحر » يلؤحون لرجال البحر مودعين : ومُتمَنين لحم النجاح . . 

أت باهر اورت وا بای اجر ا اك ا 


المتفائلة ... الى أن اختفت عن الانظار. . 
$V‏ 


مضت الأيام تباعاً ؛ والأميران ينتظران . .. وكان الأملٌ قد حل محل اليأس والحزن ؛ 
فراخت الأميرة نستعيك حيويتها ونشاطها بسرعة . . وصارت تخر الى الغابة في رياضتها 
الصباحية » دون أن يصادقها ما يزعجها . . 

كان الانتظارٌ ثقيلاً ! ! ولك البحث عن جزيرة لم يسم" عنبا أحد ؛ عمليّة صعبة ! ! 
وَلابْدٌ أن تستخرى وفنا طويلا + . 

كان الأميرٌ قلق » بعد أن أَحَدَ بعضٌ رجال البحر يعودون . . وقال العائدون إنهم مضوا 
في رحلاتهم الى بلاد جد بعيدة ! ! وعَبّروا يحاراً لم يعبرّها قبلّهم أحد . . وسألوا كل رجالٍ 
البحر الذينَ كانوا على الشواظى* التي ينزلون عليها . . ولك جهودهم لم تفلح . . . 

أحن الأميرٌ عن الأميرة أخبار رجوع معظم رجالٍ البحر. . وكانت الأميرة عندها تشعرٌ 
بالضيق » تعودٌ فتنذكر أقوال العصفور . : وهي واثقة بأنه كان صادقاً . . وتستعيدٌ في 
خاطرها اما قال عتجوز آلخابة .ولا كله أثها كانت صادةة أيضا : . 

عادتة جميع البواخر والقوارب والمراكب بالبحارة الذين أقلعوا للبحث عن «جزيرة 
الغفراننه وشرحوا للأميرء وهم في أَشَّدٌ حالات الحزن + كيف أنهم فشنلوا في الوصول الى 
تلك اقزيرة ... أو الى معرفة أي شي عنبا ! ! 


کان مركب صغيرٌ واحدٌ لل يعد . . إنه مركب «معروف» :ذلك الشابٌ الذي لم يصح 
معد ا ی البحلة ى :وله للك إن لكك عد ای جم وناک درن أن يشتريةه للحن ۲ 

غرفت الأميرة بعودة رجا البخر . . فأيقنت أن عملية البحث قد فَشيلَت . . فاستولى 
عليها اليأس . . وغلبّها الحزن . . وضاقت الدنيا في وجهها . . 

وذات صباح جلس الأميرٌ في ديوائه صامتاً حزيناً . . لقد أصبح يُقَضّلٌّ الصمت . . 
و الى التفكير. . 

كان ينتَظرٌ عودة رجال البحر الذين أقلغوا للبحث عن بذرة الأسنان بأمل . . وقد عادوا 
جميما دون أن دوا جزيرة الفقرّان . ١‏ 'فامعلاً عله يأسا ١٠.‏ ون حال المي الغالنة تبعت في 
نفسه شك الحرن . . 
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وما زادَ أَلَمَهُ ذلك الحديث الذي جرى بينه وبين الأميرة هذا الصباح . . . لقد رفضت 
أن تتناول معه طعامَ الإفطار . ..وقالت له يحزن شديد «إتنى فقدت الأمل بها الاميرف العثور 
على جزيرة الغفران . . أو بذرة الأسئان . . ووجودي في القصر يسبب لك الحزن.. . لذلك 
أرى أن أبتعد عن القصر. . لتعوة السعادة لك . . ولأهل المدينة . ٠.‏ 

وقال لحا الاميرٌ «ماذا تقولين يا أميرتي 9 ! ! إن معروف لم يعد عمركبه بعد . .» 

وقالت الأميزة «في اعتقادي أنه غرق في البحر . . لقد مضى على إيخاره سثّة شهور. . . 
ولا اظ أنه لا يزالُ نا" 

وقال ها الأميرٌ وهو يخ عنبا اعتقاده أن معروف قد غرق بمركبه «يجب أن تتصّورى أنه 
جح ني الوصول الى جزيرة الغفران . . وقد يعودٌ حاملاً بذرة الأسنان ياأميرتي الغالية . ٠.‏ 

فتنتفض الأميرة وتقول بيأس «هذا مستحيل ! ! مستحيل ! !» 

ور لحك ول ااك م با اميق . .ج أن تصنو 

وقول الأميرة وني عينيبا الدموع ١لا‏ أستطيع أن أصيرٌ أكثر. . أرجولة أيّها الأميْرٌ أن 

وقرف اکا وای كر رخات يد اميق اطا رین ۲۰ 

فتقول الأميرة «أريدُ فقط » منزلاً متواضعاً . . بعيداً عن الناس . . أستطيح فيه أن ألو 
الى نفسبي . ٠:‏ 

قد تركها الأميرٌء بعد أن ممم طلبها وحضرّ الى ديوانه . . إن كلاتها اليائسة لا ترال رن 
ي أذنيه. . 

دل على الأمي ركبيرٌ المساعدين وقالَ له «أسعد الله صباحاك أيْها الأمير. . ارالة مكتنباً 
هذا الصباح ؟ ! i!‏ 

فقا له الأميرٌ «وأسعد الله صباحك يا صاحي . . إنْتي حرين من أجل الأميرة . . ولم 
بعد عندي ما أقولة لها . .1 

فقا ل كبيرٌ المساعدين «إنّ حزتك يحزننا أيها الأمير. . فإذا كنت ترى طريقة لتخفيق ألم 


الأمبرة الغالية» فتحن على استعداد لتنفيذها . .» 
٤۹‏ 


هر الأميرٌ رأسة بأل . . وقال «ليس هناك ما فف من ألم الأمبرة.. . لقد عملت كل ما 
مك عمله : . أمرث باإخراج جميع المرايا من القضر. . لثلا ترى وجهها فيزدادُ ألمُّها . . 
أحضرت ها أنواعا من البراقع المرضّعة بالجواهر . تغط بها وحهها د افك ب .+ 

نها لا تكلم إلا قليلاً . . لأنّها تكرة أن يسمعها أحد ٠‏ بعد أن أصبحت لا تستطيع 
نطق بعض الحروف » نظقا اسليما.. .. . 

كانت تعلق آمالاً كبيزة على .رجا البحر الذين أجروا للبحث عن جزيرةٍ الغفران . . 
ولكنّها أضيبت يخيبة أمل شديدة عندما عاد هؤلاء »> دون أن يجدوا الجزيرة . . 
إها تعتقك أن العصفور خدعَها . . وقد فاجأتني اليوم بطلب . . تألمث له أَشَدُ الألم . ٠.‏ 

فقال كبيرٌ المساعدين «ألا تستطيع تحقيق طلبها أيها الأمير؟ ؟ 

فقال الأمير«لا.. . يا صاحي ... طليها يصب علي محقيقه . . إنْها تطلب أن تعيض في 
منزل متواضع ..... بعيداً عن الّناس . . . وهذا يدل على درجة اليأش التي وضلت الها 5 

تأت رَكبِيرٌ المساعدين كثيراً . . ورأى أن حزن الأمير له ما يبرره . . فالأميرة عَزيرة عليه الى 
درجة كبيرة . . م إن طلب الأميرة الخروج من القصر ٠‏ والأبتعاد عن الناس + أمرٌ صعب . . 
معد وراو ا تحص على | ادلم ... 

ومها زاد من مرارة الموقف » أن أحزان الأميرة والأمير انعكست على المدينة كلها 00 
نساء المدينة وفتياتها اللواتي أسدَلن البراقع على وجوههن مراعاة لمشاعر الأميرة » حزينات . . 
كا أن الرجال الذين يرؤن هؤلاء النساء والفتيات . والبراقع تغطي وجوحهن » يشعرون 
بالحزن . 

إن السعادة فد افازقت المدينة ماما . . 

وفهم الأميرٌ ما يحول مخاطر كبير مساعديه . . فقال له «إنني أفكر في الطلب الى جميع. 
النساء والفتيات أن يخلعن البراقع اللاي سندلنها على وجوههن مراعاة لمشاعر الأمينة لذن 
الأميرة الم تع تخرج من القضر. . حتى ولا تطِلك من الشرفة أو النافذة . . وليس من العَدل 
أن تلبس المدينة ثبابة المزن من أجل أحد . .» 


o 


وعلا صوت أحد الحرس ف الخارج ! | ومع الأمي وي ساد ا خان ) 
ولكنة ضجيجٌ فرح ! ! فيه رة سعادة ! ! 

إقتحمً الحارس ديوان الأمير وهو يلهث ! ! وقال للأمير «لقد عاد مركب معروف أبُها 
الأمير ! 1 إن خر البح الى شاطيا 11 اوقد رفم حل سارية امركنب أعلاماً م۲ 1 

وَهَبَّ الأميرٌ وكبيرٌ مساعديه وهما يسألان الحارسّ بلهفة كبيرة «هل أنت مأك أيها 


الخارس ؟ ! ١!‏ 
ورد الحارس ووجهة يفيض بالسعادة اكل التأكيد ! ! سيكون على الشاط * بعد نصف 

ساعة ! !) 

خرج الأميرٌ من الديوان مسرعا . . فإذا به يلتق بالأميرة التي هرّها الخبر ! ! لقد زف 
اليشربى اليها حارس اخبر من حراس الشاطئ ! ! 

إستقلَ الأميران عربتبما الى الشاطئ' . . وتبعها كل من في القصر. . وتتابع وصول 
الجهاهير الغفيرة الى الشاطئ . لتكون في استقبال معروف ١‏ . واقترب المركب ينهادى . 
ترقرف على ساريته أعلامٌ النصر ! ! وعَلَتْ هتافات الجاهير التي ملأت قلوتها السعادة ! ! 

وعندما رسى المركب على الشاطئ نزل منه معروف وهو يرفع بين يديه صتدوقاً صغيراً ! ! 

وحمل الناس معروف على الا كتاف ! ! وجاءوا به الي الأميرين المرتجفين من شدة 
الفرح ! ! فعائقة الأميرٌ بحرارة . 


٥إ‎ 


وقال معروف بسعادة «لقد نجحت في المُهمّة أيّها الأميرات الغاليان ! ! وقد ساعدني على 
إحراز النجاح ٠‏ صديق الصياد . وذ وعد ا المغامرة . ١.‏ 

ورفع معروف الصندوق قائلاً «هذه بذرة الأسنان في هذا الصندوق ! ! وسوف تزرعها 
رم امغامرة» لتنمو خلال دقائق ! ! وتنم معها أسنان الأميرة ! ! وصاحت الأميرة بح 


۴ و / 
عظيمعٍ اواين مرمرة المغامرة بامعروف ؟ ؟) 


فقا معروف «أنْها معي في المركب مع زوجها الصياد . . ٠.‏ 

فصاح الأمير برجالة «أطلبوا الى مرمرة المغامرة أن تأتي ٠‏ وتزرع بذرة الأسنان . . » 

صعد رجا الأمير الى المركبي . . . ورأى الناس فتاة في غاية الجهال » تنزل من المركب ؛ 
والى جانها زوجها الصَّيادُ يفيض وجهه بالسعادة . 


أخدت مرمرة المغامرة الصندوق من معروف » وطلبت من الناس المتجمهرين أن يفسحوا 
ها مكاناً قريباً من الأميرة . . . م حفرت' حفرة صغيرة . . . وفتحت الصندوق » اوأخرجت 
منه بذرة حجم حب اللوز» ووضعتها في الحفرة وعَطَنْها بالتراب . 

كان الئاس يراقبون ما يجري » وهم بين مُصَدّقَ ومكذّب ! 1 ١!‏ ولكن تة عشب 


صغيرة ٠‏ شقت ترات الخفرة:! ! 


۴ 7 5 2 5 
ولاعت سيدة 'قريبة من الدفرة «إني ارى عشبة ضغيرة ! ١!‏ 
1 2 
وراحت نبتة العشب ترتفع ! ! وترتفع ! ! والأميران يُمْعِنانَ النظر ! ! بيا قلياهما 
يخفقان فرحا ! ! 


وأصبحت تبتة العشب سافاً ! ! وراح الساق يرتفع ! ! ويرتفع ! ! الى أن أصبّح 


ا 


وخرج من أعلى الجذع فرع ! ! ونبّت في رأس الفرع برعم ! ! 
بدأ البرعم يتفتح ! ا وظهرت زهزة بيضناء لامعه ! '! وقالت الأميرة للأمير الذي أَذَهَلهُ 


o۲ 


ما رأى ١أشعر‏ بشي في فكي أنها الأمير ! ! أشعر کان اسان تتو !۲۲۰ 
واكتمل تمتخ البرعم ! ! وتَكُوٌنَت الزهرة البيضاء اللامعة على شكل صقين من 
اللؤئؤ ! ! 
رصلحت الام تسفادة لك مکی رتاود نمك اسان !ا مت اجا 11م 
ونظر التَامر” الى الأميرة المبتسمة ! ! فاذا أسنائها الولو قد عادت كا كانت ! ! 
ارئمت الأميرة على صدر «مرمرة المغامرة» وراح الأمير بعانق معروف بحرارة عظيمة ! ! ! 
خلغت النساء والفتيات البراقع التي وَضَعْتَها على وجوههن . . . وراح الناس يرقصون . 


5 : ف EE‏ 
وهتافاتهم وضحِيجُهم تهر الأرجاء . 


وقال الأميرٌ لمعروف والصياد .ومزمرة المغامرة «أطلبوا ما تشاءون مكافأة عل إعادة 
سعادتنا . . .» 

فقالت مرمرة المغامرة «أريد منك أيّها الأميرء أن تبني لي ولزوجي الصَّيادٍ + منزلاً على 
شاطئ البحر. . . أعيش فيه مع زوجي يسعاذة . . . ني حب البح وأحبة أن أظَل قري 
ما رابج كي | أن زوجي الماد غ لحر فل ١٠ء‏ «وتسيواضل” ميك السنلك. من 
البحر . . ٠.‏ 


کد 
142 


فقال الأميرٌ لمرمرة المغامرة وزوجها الصّياد «سأبنى لكا قصراً على البحر . . . وأعطيك أيها 
الصياد مركباً فخما » بَدَلَ مركبك الذي غرق . . . لتتتزه فيه مع زوجتِك مرمرة . . ٠‏ 

والتفت الأميرٌ الى معروف وقال له «لماذا لا تتكلّم يا معروف ! ! ما هي المكافأة التي 
تريذها مقابلَ بطولتك ؟ ؟ 

وقال معروف وهو يكادٌ يطيرٌ فرحاً «يكفيني يا سيّدي الأمير» آنني استطعت إعادة 
السعادة ؛ للك » وللأميرة الغالية » وللجميع أهل بلدنا . . . إن هذه أكبرٌ مكافأة يحضل عليها 
DORN‏ 


or 


فقال له الأميرٌ «سأبنى لك يا معروف قصراً عظيماً »> مُقَابلَ قصري . . . وأجعلك من 
كبار الموظفين ؛ لألك قمت بعمل بطولي ٠‏ لا يستطيع” القيامٌ به إلا الأبطال ! ٠!‏ 

صفق النامس” طويلاً . ٠.‏ وعّمت مظاهرٌ الفرح والببجة . . . 

وصاح الناس يصوت عال فص علينا يا معروف » كيف اهتديت الى جزيرة الغفران > 
وكيقَ استطعث إحضارٌ بذرة الأستان ؟ 1 1, 

فقا معروف «سأقص عليكم قضة الرحلة كلها . . . لتسمعوا قصة لم يسمع' مثلها 
أحد ! ! ولتعرفوا الأهوال التي لم يلق مثلّها أحد ! ! والتي لايكاد يصدقها عقل ! ! 
ولكن » أرجوكم أن تعطوني مهلة لأرتاح » وأستَجيع أفكاري . . . لأنني لا أزال في حالة 
ذهول! ! لدو .ما لاقت ! !0 

فقال الناس بياس شديد «ستنتظرٌ يا معروف . . . مع أننا في أشَدٌ الشوق لعرفة أحداث 
الرحلة المعجزة ! ١!‏ 

ما أحداث > الرحلة المعجزة . والتي حكى معروف تفاصيلها » فستأتي في الجن الثاني 


من قصة ١‏ مادا جرى > اسا الأميرة ؟ ١‏ في كتاب عنوانه : 


مغامرات معروف 


o 


